إلى سيل د ربك با اڪ ت والسوعرظة اة 


aie 


حادم بالتي هى اخسن إن ر بك هو اغا م بن صل عن 


ل وهو إغلم بالمئة 0 


بعلم : الامام الحقق المولى حمد الضاهر ابن عاش ور 


اردة مورد البيان امنى التي قبلها وهي قواه تعالى : 
( لم اوسا اليك ان اتبم مله ابراهيم حن غا وما کان »نالمش ركين) 
6 


لان اتبا ع نة ابراهيم يكون بالعمل وااقول »لمل هو اقنداء الرسول باي 


خاعمة زوء واافول ١‏ ءاؤء اناس الما كاهو مقتضى الرسالة ولان ابر هيم دعا الاي الى 


نيق الك رك وحاج قومه فيه واذن في الناس بالج . فلا جرم انتمل اتاع ..لة ابر أهيم 


على حاليناحده! الدعوة الى الل وهر غرض الآبة .. 
مكانت اة القتش تهنا وهي جلة ادع الى سيبل ربك بالتتكدة الى رعا 


منزلة منزلة بد لالاشتءال من جل ثم او<ينا اليك ان اتبع ملة ان 


عنها وم تمطات عليها لوقوعها موقم 
وعخاطبة الرسول عايه السلام بصرغة الامربلدعوة إلى سيل رهقي حين هر 


تلع اقترانه طف ٠‏ 


الله من قلى دايل عنى ان فة الام اتمم لة في طلب الات 


r 
ن نوا منوا باله ورسرٌ'» :فاك ان‎ 


1 الجلة الزتولية 


غادروا شيئا من شانه تنبيط النبي صن الله عليه وسلم عن معاودة دعوتهم لى الايمان 


0 


الا أتوا به من :كذربوسخ 


ة وتهديد واختلاق وبهتان م6 یک احواطهم فيتضاع 
وله تعالى«ولقد نمام انهم يقولون انا يمه بشر »يظنون ان 


القرءان وني هذه السور 


ذلك كله حجم النبي عن دعوتيم لانم بجهلهم ملول مء واذين النفوس العالية على 


مقياس موا 
يبلغ رسالته فلذلك ظنوا ما ياتون به من المزعيلات مثيطا له . وسيل الله جاز لكل 


أفوسهم وقد كفروا بان الرسول مضطلع بالق الذي ارسله به ربه حتبى 


عمل من شانه أن ينال به عامله رضى الله مال فان ااشيء الذي هو سبب لن.وال 
دضى الله اشبه الطريق اللوصل الى المرغوب في انه يعقيه نواله هاستعير اسم اليل 
لاسبب واضافته الى اسم الجلالة باعتيار ان الله نيه عليه وامر بااتزامه وني هذه الاضافة 
“نجريد للاستمارة وبذاك صار عدا بالغلبة على كل من دين الاسلام كا في قوله تعالى : 
( ان الذي ن كفروا فقون اموا مم ليصدوا عن سبيل الله 
وعلى القتال لتابيد الاسلام م في قوله تعالى : 
( وجاهدوا باموالحكم واتفسحكم في سيل الله ) 
والمراد هنا هو الاسلام بقرينة القام واقواه ارت دبك هواعل بمن ضل عن 


سبیله وهو اعلٍ بالمهتدن ٠‏ 


٠‏ على الدعوة الى الاين الاسلاء 


والمقصود هن اءر الرسول بأستم 
عفى ذلك وان لا يوئسه من اعتداء لمش ركين ما براه من اثانين وتائهم وا 


قلاقهم 
واذاهم للمسلمين وتصلبهم في الشرك ٠‏ 

وحذف مفعول ادع ما لقصد التعميم لان دعوة الاسلام عامة لكل اخدشل 
دعوتها مش ركين الذين هم المقصود الاول من المقام ٠‏ واما لان الفمل قد نزلمنزلة اللاز 
اي ليكن منك الاستمرإر على الدعوة الممهودة لان المقدود الدوام على الدعوة 
لا تعمين المدعوين لان ذلك أمر م 


وم من <ال الدعوة. واما لان المقمول «ماوم : 


قوله وجادطم ٠‏ والباء في قوله بالحكءة الهلابسة اي لتتكن دعوتك ملابسة لاحكمة 


“ا موعظة كما قالوا فيالدعاء اهرس باأرفاء والبزين اي اعرست ملابسا لارفاء وابنين 
ومعتى ا لمالا ا 
التقدة اي الصائية النافعة فلا تطلق! للكمة الا على المعارف القة التي لا يتطرقها ا لطا » 


نضى أن لا خلو الدعوة عن هاتين . فالحكمة : للعرفة المحكءة أي 


المجلة الزيتوئينة 5 


واذاك عرفت الحضكمة بانها معرفة حقائق الاشياء على: ما هي عليه م قله الطاقة 
البشرية ميث لا تلت الحقائق المتشابهة عضا مع بض ولا تغاط في العلل والاسباب 

سم لامع لتكل كلام بزاعی فيه اصلاح حال الئاس واعتقادهم ولا شب كثيرة 
الهم مثأي نظ الدنا 


عة امور أحدها مر فةالله حقمرفته وهو اعل بالاعتقاد الصحييح 
وبدديه قدماء اليونان الملم الالإهي او ما وراء الطيمة ٠‏ إمدوته الإملم الاعلن من علوم 
لحكة النظرية ء الثاني : ي 5 ما طهر عن عم به كمال الالسآن وهو عام الأخلاق وعرله 
المتقدمون بانه التتخلق بعفات اله بحسب الطاقة البشرنية اي عا بلي محال البشر من ممافي 
صفات الله ؛ الثالث :عم تهذييا امائ وسماه الاقدمون ع دير المتزل وهو داخلي 
احكام معاشرة الاهل في 1١‏ ؛ الرابع تهذيب: 'الامة وص الاج شٿونها وميم 
النياسة ادنية وهو علم تدبير المدينة وهو مندرج في اخحكام الامامة' ٠‏ ودعوة الاسلام 
اصولا وفروعا لا تخاو عن شعبة من شعب هذه الحكمة ٠‏ 
واما الموعظة فهي القول الحق الذى يلين نفس ااقول له يق دن عمل الشر 
اوقم على عمل الور > وني حذيت ,العرباضٍ بن «.ارية و وعظنا زسوك اله موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت مذها الميون » 
وبهذا يظهر ان اإوعظة اخص من المتكمةلان الموعظة لا تكون الا حكمة 
اذ حمل بها اصلاح الموعوظ . قال تمالى: ذالك عا اوحى اليك ربك من المتكمه ٠‏ بعد 
ان ذكر أواس ونواهي فيقوله:توقضى ربك الا تعبدوا الا أياء“الايات من سورة الاسراء 
وكلها, موعظة © ومعنى وسف الموعظة بالحنة ان يكون متصفة بالحسن في نوعها فان 
تفاضل ا راد التوع بتفاض: ل احتوائها على المفاة للقصودة من نوعها. ووصف الموعظة 
بالحبئة ذون وصف الحكمة بذاك لان الموعظة 1 كان غالب القصود منها ردع اانفس 
٠‏ عن الاعمال السيئة 


نت هظنة اصدور اغلاظ من ااواعظ وحصول الكار في خاطر 

الوعوظ فامر الله بان يتوخى يها ان يكون حسنة حملا لنواعظ على إلانسة. القسوك 

وترغيب المؤعوظ في الخير ولذلك م تعر آية وعيه في القرءان عن ان حص بآية ,شار 
وقد قال تعالى لوسى وهارون 

( اذهنا الى فر عون انة طثى فقولاله قلا لينا لملديذ كر اويخشى ) 

ولس ااراد ان الجكة لا تون حسنة فقد عات أن. الموعظة من 


5 ااجاة الزتونية 


انواع الحكمة وقد قال النبيء مي اله عليه وسام ان الله كتب الاحسان على كلشي 


.ون به ولاه 


واذاقد كانت دعوة الاسلام يتلقاها التصفون فاوح طم التق 


وکان ذلك من شانه 


التكيرون فيغلب علوم التصلب وما دون ومجادلون جدال 


اضب الرسول اعضب الله امر رسواه بالدعوة الى سبيله بان امره بالمجادلة اطسئة 


بقوله : وجادطم بااتى هي احسن فضمير حادم ءاد على المشركين بقرينة المقاء 


لظهور أن المسفين لا مجادلون رسوكم ان الامر بالجاداة ايس اءرا بامجادها ولكنه 


مر بان تكون حسنة فالمقصود من هذا الاءر ودف الامور به وعذا سر تخير الاسلوب 
اذ لم عطف اسم الجادلة على امي الحسكمة والموعظة ول كن جيء امر الجادة 
عقب الاهر بالدعوة استككمالا لاداب ذيول الدعوة وتوابعها ٠‏ 
فقد کان امش رکون مجادلون ابي صر الله عليه وسل قصدا للامحام والح 
م اشار الله بقواه تعالى 
( وات جادلوك فقل الله اعلم ما تمملويف ) 
وقوله ( فان حاجوك فقلى اسفت وجهي ل ومن البعاي ) فمن ذلك قسولهه: 
ان تومن لك حتى تفجر لا هن الارض بنبوعا . وكا روي انه لا :زل قواة تعالى 
( اتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهام الآية قالعبد الله بن الزبتري لاخصمن 
ممدا ثم جاءه بعد ذلك قال يا عمد قد عبد عيسى وعبدت الملائكة فهل هم حصب 
لهنم فارشده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوله أعالى : 
ا 5 5 3 ۴ 
(ان الذين سيقت لمم منا المسنى اوائك عنها مبعدون) © 
والمجادلة والجدال والحدل الراجبة بالقول في امسر او راي . للاقناع بالرجوع 
عنه الى ما يطلبه ا مجادل واذ قد كانت المداداة المذ كورة هنا من ذيول الدعوة 
كانت لا محالة متلبسة بالحكمة والموعظة اذ لا يعدو جدال النبيء اياهم عن ديهم الى 
طربق الحق وائما يكون ذلك بالحكمة والموعظة . 
والياء في بالتي هي احسن متعلقة مجادلهم وااتى صفة ج ذوف بعلم عن المقسام اذ 
التقدير بالمجادلة التى هي احسن . واسم التفضيل ني قوله بالتى هي احدن جوز ان 


)ع( اخرجه |بو داوذ في كتاب الناسخ والمنسوخ وابن المنذر روابن مردريه والطبراني 
عن ابن عباس 


لمجلا الرريتونينة 4 


يكون غير مراد فته الافضيل على حادلة أخر نى بل ال راد منه المالغةفيكونها حسنةفيكون 
فلوب الفاضلةكقوله ( رب السييناحب الى منا دعو ني اذه ) اني حبوب الي دون 
فيل على ننا بجا دل به الشركون “الي 
صلى الله عله وسل اذكان فيه خلظ ہیں حدن وفضاضة فهذنا الوليد بن ال 

رہ اة ل له هل ثرى ا اقول باسا قال الا 


يقول انبيه على الى عليه وسلم ايها المرء ان ان ما تقول 


ما يدعونتى اليه . ويجوذ أن يكون ممناء 


عليه التبىه صل الله عايه وا 


ي 


والدءاء :هذ اعد الله بن 


عقا فا جاس في فمن نح نك فحداه أياه و نه ولا تاته في اه 
بما يكره مه قافر بيه أن اداو المخاداة. اي هي احسن من جادانهم ونظير هذه 
الابة قواه تعالى : 


( ولا تجاداوا اهل الكتاب الا بالتي هي انالا السذين ظلموا منهم) 

ويدخل في التي هي احسن مقأبلة حداليم الفظ بجدال غير صريح في الغلظة 
مثل قواء:وانا وایا کم لببى هدي او في ضلال مر وقوه ٠‏ وان جادلوك قلاف اعا 
يما تعملون الله بحکم بينكم يوم القيامة فما كنتم فيه تختلفون٠‏ او بما هو احدنءن 
ذلك من لين القول كما في قوله تمالى في جواب اهل الكتاب ٠‏ وقولوا ءامنا ,الذي 


انزل الينا وانزل اليكم والا هنا والا هكم واحد وحن له مهمون 0 


وقد اشار بعض علائنا الى أن هذه الآبة حمت.الاقيسة | احقة مسن الصناءات 
امس الد كورة في علم النطق وهي: البرهان وا طابة والجدل دون السفسعلةءالشعر 
لانما لا يليقان اة مة الناس على الق ها تحصر الاستدلال 

الحق في البرهان والخطابة والجدل ولذلك . مى حكماء الاسلام الصناعة الثالئة 
جدلا عا كات الحمنى في افة الونان .فاللى الحكمة .ر جم البرهان لانه 
اليقينية والي لاوعظة تر جع الخطابة لانهاتتالف من القدمات المظنية لاستتادها الى غالب 
الاحوال وك.فئ بالغااب موعظة لا.تمظ.كقوله ت'لى (ولا تتكجوا ما 'نكح ءابا کم من 
النساء الا ٠ا‏ قد ناف اله كان فاحشة وذقنا وساء سبيلا)وقد كان في الجاهلية يسمى 


اف من المقدمات 


تكاخ "لقت فاجري هذا ااوصف عله في القرء ان مالغ قي تحر بمه وذلك استدلال 


خطاى في و موعظة وهو ايضا موافق لاحكمة ٠‏ 


7 المجاة ااريتونية 


ول الفر أن الدعوة الى المذعب لا بد ان تكون 
ذكر اطحة اما 
أما القسم الاول فينقسم الى قسمين لان تاك الحجة أما أن #كدون حجة إة 
واما ان لا تكون كذلك بل ڪون مقد: ظنا ظاه_را نظهر 
ا وهو الى بالمكمة 


على ححة والمقعود ٠ن‏ 


ترير داك المذهب في قلوب الساءمين واما الزام لمم وافحامه ٠‏ 


من احتمال النةيم 


ايد المجج في الاقسام الثلاثة أولها أعلحة المفيدة علا 


وثائيها ألاءارات الطنية وهي الموعظة السنة وثالئبا الدلائل ' تى اقم عنها افحام 


الخدم وذلك هو الجدل وهو عو تسين لانه اما ان يحون م ركبا من قدمات ملهة 


عند الجمهور وهو الجدل ااواقع على الوج الاحسن واما أن يكون مر كيامن مقدنات 


اطاة يحاول قائلها تر ورا على أت مين باطيل الباطلة وهذا لا ليق باهل الفضل. 


اتی کلاءه وهو يثير الى ان الحسدل الماطل يكو بالقدمات السفسطائية او 


المقدعات ة وقال في ءاخر كلاءه «واعام ان هذه الاح تدل عبى انه تعالى اددج 


في هذه الآبة هذه الاسرار ألمااية الشريفة مع انا کنر الخلق كانوا عنما غافلين » وينبشي 


إن حمل كلامه على إن هذه الم 


تحت طرف الدءوة الذحك.ور: في 
الآبة انضواء على وجه التداخل بحيت اكل قسم من الاقسام الثلاثة لا يخلو عن كونه 
عراده انكل طريق في الآبة هو سيم للطريق 


مات منظو 


مندرجا في إحد 


الآخر كما هو مراد امتطقيين لان تلك الحجج الذكورة في الماطق بعضها قسيم لبعض 
تمان . وطمرق الدعوة بعضبا اخص وبعضها اعم فال | الوم 


فضي با الى تطويل . فذهنك في تفکیکه غي ركليل 


ولخصوص ااطلق او الوجهي و 
فهذه الآبة قد اشتلت على اعجاز علي بهذا الاعتبار وهو صنف من اعجاذ 
القرءان كنا بيناء في مقدمات التفسير فمن سمه فليكن من أهلى التذكر والتذ كير 
ودينا بعصه في مقالة الممجزات الذي المنشور: في محلة الهداية الاسلامية 
والتخدق بالآبة هو ان ڪل من ,قوم قاما من م 
واأسلام في ارشاد المسلين يحب أن يكون سا کا طر قا الات والا ان 


ات الرسول عليه الصلاة 


فاعن 


الآداب الاسلامية وان يخدى أن يعرض مصالح الامة اتف وكذا ك كان شان اسلف 
في اقامة عقائد الامة واخلاقها فاصلاح الامة يتطلب ابلاغ الحق الها ,الحكمةوالموعظة 


